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 ملخص البحث
 

 بمختلف أنواعها من قول     εتصرفات النبي   استكشاف  استهدفت هذه الدراسة    
 ولتحقيق ذلك،   .وفعل وتقرير، وأحكام تلك التصرفات من حيث تشريعيتها وعدم ذلك         

مباحث في دراسة   وقفت وقوفًا متأنيا لدى هذا الموضوع باستخدام المنهج الاستقرائي          فقد  
المحدثين، ومواقفهم المختلفة عن    و لدى الفقهاء والأصوليين القدماء       ε تصرفات النبي 

الإمام القرافي، وابن قيم الجوزية، والإمام الدهلوي، ومن         : ، فمن الأقدمين  εتصرفاته  
وباستخدام المنهج  . الإمام ابن عاشور، والإمام شلتوت، والبوطي، والقرضاوي      : المعاصرين

تقسيمات توصلت الباحثة إلى     دراسة آثار هؤلاء العلماء والأصوليين،       التحليلي المقارن في  
كما .  والأحكام الخاصة بكلٍّ منها حسب ما ذهب إليه هؤلاء الباحثون          εتصرفات النبي   

بلورت الباحثة رؤيتها الخاصة من مجموع تلك المقاربات المختلفة باستخدامها للمنهج             
 ما يمكن التنبه إليه في هذا الموضوع، التأكيد على أهمية معرفة            أهم هذا، وإنَّ    .الاستنباطي

تصنيف أفعال الرسول وتصرفاته؛ لأنَّ ذلك جِد مهم في عملية التشريع والإفتاء والاجتهاد،    
 والظُّروف المحيطة ا حتى يميز منها ما هو تشريعε           فلا غنى عن معرفة تقسيمات أفعاله       

 بوصفه مبلِّغا لرسالات ربه، أو إماماً للجماعة        εيس كذلك، وما تصرف به النبي       عما ل 
المسلمة، أو قاضيا، أو مجرد ناصح يدلي برأيه في الأمور الدنيوية مما لا يمس العقيدة                  

 .والتشريع الإسلامي



  ج 

ABSTRACT 
 

This study aims at analyzing the actions of the Prophet in its all aspects: speeches, 

deeds, and agreements, in order to determine their suitable legal rulings. To realize this, the 

researcher uses the inductive method in analyzing the Prophetic actions as presented by early  

scholars like al-imām al Qarāfī, ibn Qayyim al-Jawzīah al-imām Dahlawī and 

contemporaries such al-imām ibn 'Ashūr, al-imām Shaltūt, al-Būţī and al Qaradāwī. 

By utilizing the analytical-comparative method, the researcher elaborated the various 

types of the Prophet's actions and the appropriate ruling of each, as well as 

formulating the researcher’s own interpretation on these approaches. The researcher 

concludes that the categorization of the Prophet's actions are of significant importance 

in the process of Islamic jurisdiction and Ijtihād since there is no room to ignore these 

events and circumstances relating to the Prophet in dealing with the Islamic 

jurisdiction. A scholar should differentiate between the Prophet's actions as a 

Messenger of Allāh, an Imām (leader) of the Muslim Ummah, a judge, a simple 

human being and advisor giving his opinions on matters relating to daily matters, apart 

from the significance of these divinely – inspired events. 
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 الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا
 إقرار بحقوق الطبع وإثبات مشروعية استخدام الأبحاث غير المنشورة

 
 م محفوظة لـ أمد حمزة جباد 2005حقوق الطبع 

 دراسة تحليلية:  وضوابطهاεأحكام تصرفات الرسول 
 

آلية كانت أو   (بأي صورة    في أي شكل و    المنشورلا يجوز إعادة إنتاج أو استخدام هذا البحث غير          
 إلا في   ةمن دون إذن مكتوب من الباحث     , بما في ذلك الاستنساخ أو التسجيل     ) إلكترونية أو غيرها  

 :الحالات الآتية
يمكن للآخرين اقتباس أية مادة من هذا البحث غير المنشور في كتابام بشرط الاعتراف                 .1

 .بفضل صاحب النص المقتبس وتوثيق النص بصورة مناسبة
بشكل الطبع أو بصورة    (يكون للجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا ومكتبتها حق الاستنساخ          .2

 .لأغراض مؤسساتية وتعليمية ولكن ليس لأغراض البيع العام) آلية
يكون لمكتبة الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا حق استخراج نسخ من هذا البحث غير المنشور               .3

 .ات ومراكز البحوث الأخرىإذا طلبتها مكتبات الجامع
 .عنواا مع إعلامها عند تغيير العنوانسلامية العالمية بماليزيا بالباحثة مكتبة الجامعة الإستزود  .4
غرض استحصال موافقتها على استنساخ هذا البحث غير المنشور           ل سيتم الاتصال بالباحثة   .5

 وإذا لم تستجب الباحثة   . لمكتبةالبريدي أو الإلكتروني المتوفر في ا      للأفراد من خلال عنواا   
ستقوم مكتبة الجامعة الإسلامية العالمية     ,  من تاريخ الرسالة الموجهة إليها     خلال عشرة أسابيع  

 .بماليزيا باستخدام حقها في تزويد المطالبين به
 

 أمد حمزة جباد:  هذا الإقرار تأكد
 

 .............................................................التاريخ   .............................................................التوقيع 
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 .إلى من كانا سببا في وجودي في هذه الحياة بعد االله سبحانه وتعالى
 رعياني صغيرةً، وربياني كبيرة؛إلى من 

 تابه العزيز، نبع الحب والحنان؛ووصى ما االله في ك
 .لحبية، وأبي الغاليأمي ا

 ..وإلى شريك حياتي صاحبي في الدنيا وملاذي في الضيق والشكوى
 .زوجي ماجد

 :وإلى زينة الحياة الدنيا، أطفالي فلذات أكبادي
 .حنان، وراكان، وتالا، ورافل
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 شكر وتقدير
 

 القدوة الأمين،   الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نبي         
 .والبلاغ المبين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين

مة الصحة والعافية   وبعـد، فأشكر المولى العلي القدير، الذي من علي بلطفه وبنع          
لإنجاز هذا البحث، فله الحمد والشكر آناء اللَّيل وأطراف النهار، شكرا نرجو به رضوانه،              

 .لدنه سبحانه2مزيدا من الخير والعطاء من نأمل به و
كذلك، فإن من واجب الاعتراف بالجميل أن أنوه بالشكر الجزيل لكلِّ من أسهم             

 فيه  علي القيام ذا البحث والمضي    ضع، فلولا مساندم لصعب     بجهد في هذا البحث المتوا    
 .قدما، وهم بالطَّبع كثيرون يعجز اللِّسان في هذه العجالة أن يفي بحقوقهم ويحيط بأسمائهم

 الذي تفضل   قطب مصطفى سانو  / ومن الذين أخص بالشكر هنا الأستاذ الدكتور      
كذلك . استوى على سوقه في صورته النهائية     بالإشـراف على هذا البحث ورعاه إلى أن         

 القارئ الثاني لهذا البحث     حسن بن إبراهيم الهنداوي   / أتوجه بالشكر إلى سعادة الدكتور    
 .والذي أثرى فقراته بملحوظاته الصائبة

، مرافقهابالإضافة إلى ذلك، أشكر الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا بكلياا وأساتذا وجميع            
قسم الفقه وأصول الفقه، ومركز الدراسات العليا على كلِّ ما أمدوه لي            مكتبتها المركزية و  وخاصـة   
 .إلى أن اكتمل هذا البحث في صورته النهائيةدائبة معنوي ومتابعة مادي ومن عون 

نصحا لإثراء  فجـزى االله كلَّ من تفضل علي بمد يد العون والمساعدة، ولكلَِّ من أسدى إليَّ                
 .هذا البحث، ولكلِّ من تفضل علي بدعاء وتشجيع، واالله يرعاكم
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 المقدمة
الحمـد الله الذي أرسل محمداً هادياً ومبشراً ونذيراً، وداعياً إلى االله بإذنه، وسراجاً               

مـنيراً، والصـلاة والسلام على المبعوث بالرسالة الخاتمة الذي جعل رب العالمين تصرفه              

وما أتاكم الرسول فخذوه وما اكم      {: عبادة، وقدوته وسنته للمسلمين، فقال االله تعالى      

 …}نه فانتهواع
 ..أما بعد

فـإن السنة هي المصدر الثاني للتشريع الإسلامي بإجماع الأمة، ولا يقيد بقول من               
 ومع ثبوت النصوص على حجة السنة وإجماع الفقهاء         –خـالف ذلك من منكري السنة       

عـلى ذلك فإننا نجد البعض يتجرأ على السنة إما منكراً لها، وإما مغالط في تفسيرها فكان            
الواجـب أن تكون البحوث نافعة للرد على شبهة المنكرين إذا أحسنا الظن بالمنكر              مـن   

لوجدنـا أن السـبب هـو عدم الإدراك والفهم لوظيفة السنة وقد وقع خلط بين بعض                 
للإسلام الذين يكتبون حول السنة في ما هو يعتبر تشريعاً وفياً لا يعتبر تشريعها              المنتسـبين   

 من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، وهذا كلام           ε عن النبي    لنقِبحجـة إن السـنة كل ما        
المحدثـين لا خطـأ فيه، ولا ريب لأم أرادوا تعريف السنة التي يجب على المسلمين أن                 
يدونوها، فالتدوين شيء، ودلالة السنة محل الحكم شيء آخر وإلزام المسلمين بما هو تشريع             

سلم بما ليس من التشريع أي بما كان من      واجـب شرعي واستدلال أصولي، ولكن إلزام الم       
الجـبلة أو السـعادة أو الخصوصية فإنه لا يجوز شرعاً أن نلزم الناس بما لم يلزمهم االله به،                   

 فيه أن   لأبين) εأحكام تصرفات الرسول    (ولبيان ذلك أردت أن أكتب بحثاً في موضوع         
لة كل منهما   تصرف والفعل، ودلا  شريعية، والفرق بين ال   توغير  قد تكون تشريعية    السـنة   

 .على الحكم الشرعي
 كان يتصرف باعتباره إماماً للمسلمين، وحاكماً،       εوقد وجدت أن النبي     هـذا،   

ومسـؤولاً عـنهم، ويقوم بالفصل في الخصومات بينهم، وإذا وقع خلاف بين المسلمين              
العباد فيعقد المعاهدات،   والـيهود فكان هو جهة القضاء أيضاً ويقوم بتدبير شؤون البلاد و           

 بوصفهبيان الحلال والحرام    بويقـوم بالغـزوات، ويقسم الغنائم، ومن ناحية أخرى يقوم           
مـبلغاً لرسالة رب العالمين التي دي للتي هي أقوم وتحقق السعادة للناس في الدارين وبلا                



 شـك أن كانـت تصدر منه تصرفات جبلية، وعادات قد نشأ عليها مثل طريقة نومه،               
وطريقة مشيته، وحبه للحلو والبارد، واستضاء وجهه عند تبسمه، وأمور أخرى خاصة به             

 . مثل صوم الوصال، وقيام الليل، والزواج بأكثر من أربعة
فرغـبة مـني في إظهار كلمة الشرع، وأقوال علماء الأصول فيما يتعلق بالتشريع               

 لا يدل على    εالأصول أن فعل النبي     الملـزم للأمـة من هذه التصرفات وكما قال علماء           
التشـريع إلاّ بقرينة فسوف أناقش وأحلل جميع الأقوال التي وردت حول تلك المسائل، ثم               

مع علمي وإدراكي التام إلى     . εمحاولة وضع ضوابط لمعرفة نوع كل تصرف من تصرفاته          

 .ن شاء االله   سيؤجر عنه إ   εأن أي فعـل يفعلـه الإنسان بدافع حب االله، وحب الرسول             

 في جميع أفعاله الجبلية وهي الأفعال التي أجمع الأصوليون على           εلرسول  فتأسـي المسلم با   

  سيؤجر ε للرسول ةأـا غير واجبة ولا ملزمة للمسلمين ولكن الشخص الذي يفعلها محب  

 .υإن شاء االله لا لقيامه ذه الأفعال، ولكن لشدة حبه للرسول عليها 
 .يق والسداد في الرأي، واالله ولي التوفيقفأسأل االله التوف



 :أسئلة البحث
 من قول، أو    εراً للخلط والالتباس الحاصل في تعريف مفهوم تصرفات الرسول          نظ 

 εفعل، أو تقرير، ومدى إلزامها للأمة الإسلامية، فلابد لنا من التفرقة بين أنواع تصرفاته               
         صرفات وكذلك معرفة حكمه، وعليه     ومعـرفة خصائص كل نوع، أو صنف من هذه الت

فإن هذا البحث سيحاول إن شاء االله الإجابة على الأسئلة المطروحة المتعلقة بحقيقة أحكام              

 : ومن أهمهاεتصرفاته 
 ؟ وما علاقته بالفعل والقول والتقرير؟ε ما مفهوم تصرف الرسول -1
 ؟ وما خصائص كل تصرف؟ε ما أنواع تصرفاته -2
  من حيث التشريع وعدمه، ومن حيث الإلزام وعدمه؟εته  ما حكم تصرفا-3
 ؟ ε ما أثر التفريق بين تصرفاته -4
 ؟εوعية تصرفاته ن ما الضوابط العلمية التي يمكن الاستعانة ا لمعرفة -5

 
 :أهداف البحث

 .، وبيان علاقته بقوله وفعله وتقريرهε ضبط المراد بتصرف الرسول -1 
 . وخصائص كل تصرفεفاته  تحديد أنواع تصر-2 
 من حيث التشريع وعدمه، ومن حيث       ε تحديـد القـول في أحكام تصرفاته         -3 

 .الإلزام وعدمه
 . من الناحية النظرية والتطبيقيةε بيان أثر التفريق بين تصرفاته -4 
 تحقـيق القـول في جملة الضوابط التي يمكن الاستفادة منها لمعرفة نوعية كل               -5 

 .εاته تصرف من تصرف
 

 :إشكالية البحث
من حيث  : قد اهتموا بالسنة النبوية بكافَّة جوانبها     علماء الحديث   مـن المعلوم أنَّ      

السند والمتن، والصحة والضعف في هذين الجانبين، وما إلى ذلك من أوجه الاهتمام بضبط              

 صورة من صور ذلك     ε ولا شك أنَّ محاولة تقسيم تصرفات النبي      . الأحاديـث النـبوية   



وهكذا، فإنَّ الفقهاء والأصوليين قد تعرضوا      . الاهتمام البالغ بالسنة النبوية والعكوف عليها     

فبحثوا في طرق الخطاب من أمر وي، وحقيقة         من جميع جوانبها     εالرسـول   لأقـوال   
ه بالتعميق في   ومجـاز، وعمـوم وخصوص، ودلالات الألفاظ ومعانيها، وتوجوا ذلك كلِّ          

           نة    علوم الآلة من نحو وصرف، وبلاغة، وغيرها من العلوم الكثيرة التي وظِّفت في خدمة الس
ولكننا إذا نظرنا إلى أفعاله فإننا نجد أا لم تأخذ نصيبها الكافي، واللائق من اهتمام               النبوية،  

بصورة سريعة في مؤلفام    فلم يتعرض إليها الأصوليون في كتبهم القديمة إلاّ         . الأصـوليون 
 . الأصولية لا تتعدى الصفحتين أو الثلاث على الأكثر

     سول     ا للا ولهـذا فقد كان حافزهتمام بموضوع أفعال الرυ    وأحكام هذه الأفعال ،

 υ هو القدوة وهو المعلم وهو المبلغ، بالإضافة إلى أنه           υموضـوعاً لهذا البحث فالرسول      
 قبل أي شيء هو بشر فهو إنسان يأكل ويشرب          εن الرسول   ولك. هو المعصوم عن الخطأ   

ويـنام ويخشى ويتزوج، وهو كذلك القائد والإمام والقاضي والمفتي، وهو الزوج والأب،             

 ا، يقوم يقوم بأفعال إلى جانب الأقوال التي υوالجـد، وهو في جميع هذه الأحوال كان   
العلماء والأصوليون، وأغفلوا الأفعال    وقـد استأثرت الأقوال بالجانب الأعظم من اهتمام         

عتقاداً منهم على ما اعتقد بعدم أهمية إلقاء الضوء عليها          الـيس عن عمد بالقطع، ولكن       
بالتفصـيل كمـا هو الحال بالنسبة للسنة القولية التي حظت باهتمامهم الكبير، وأنا من               

 حيث مدى    وأحكام هذه الأفعال من    υجانـب سـأقوم بـإذن االله بالبحث في أفعاله           

 قد فعلها وهل جميع هذه الأفعال ملزمة        εمشـروعية القيام بالأفعال التي ثبت أن الرسول         
وواجـبة على كافة المسلمين أو على فئة منهم دون الأخرى أو غير ملزمة للجميع ولكنها                

، والقصد من هذا البحث هو محاولة مني لتوضيح هذه الفروق في            εخاصة فقط بالرسول    

، وأحكامها حتى لا يساء استخدام السنة أو تظهر السنة بصورة قد تسئ             εرسول  أفعال ال 
إلـيها أو يحمـل المسلمون بأعباء هي في الأصل غير واجبة عليهم أو تكون فوق قدرم                 
وطاقام، أو قد يقومون بأفعال اعتقاداً منهم أا ملزمة لهم ينبني في الحقيقة أن قيامهم ا                

 ..شقاق بين المسلمين وما إلى ذلك، وان باتمعرإحداث ضريؤدي إلى 



راجية من االله أن يوفقني في هذا العمل بما يعود على المسلمين بالخير والنفع، قاصدة                
فاللهم أعني وثبتني، ونور لي طريقي، وقلبي، وعقلي لأرى الصواب،          … بـه وجه الكريم   

 … مال ولا بنونوأحتسب عملي هذا عند االله في ميزان حسناتي يوم لا ينفع
 

 :الدراسات السابقة
لقـد تحـدث الفقهـاء والأصوليون القدماء والمحدثين عن السنة الشريفة القولية              

 يتطرقوا إليه في    وتـناولوها من ناحية ثبوا وقوا ودلالتها على المعنى ولم يتركوا شيئاً لم            

 تأخذ نصيبها الكافي واللائق ا       فإننا نجد إا لم    ε ولكننا إذا نظرنا إلى أفعاله       .السنة القولية 
فلم يتعرض إليها الأصوليون القدامى إلا بصورة سريعة في مؤلفام          . مـن اهتمام العلماء   

 ε للرسول   الفعليةالأصـولية، إلاّ أن هناك بعض الأصوليون المحدثين قد تحدثوا عن السنة             
ذه الجزئية في   يهتموا  المعاصرين أن   ولكـن نجد أن عددهم قليل، وكان الجدير بالعلماء          

 . والتفرقة بين هذه التصرفات أو الأفعال وأحكام كل تصرف أو فعلεتصرفات الرسول 
 هو كتاب   εولعل من أهم الكتب القديمة التي تناولت موضوع تصرفات الرسول           

علي بن محمد الآمدي، والذي علق عليه الشيخ        / للإمام) الإحكـام في أصول الأحكام    (
الرزاق عفيفي، فنجد أن الآمدي قد تعرض لمعاني التأسي والمتابعة والموافقة والمخالفة            عبد  

 لا  ε إلى تصرفات جبلية، وتصرفات خاصة به        εوأوضح الفرق بينهم، وقد قسم تصرفاته       
يشـاركه أحـد فيها، وتصرفات بيانية لنا، وتصرفات لم يقترن ا ما يدل على أنه للبيان          

ت يظهر فيها مقصد القربى، وأخرى لا يظهر فيها مقصد القربى،           وهـذه تقسم إلى تصرفا    

 على القدر   εويـرى الآمـدي أن الفعل الذي يظهر فيه قصد القربى فهو دليله في حقه                
المشترك بين الواجب والمندوب، وهو ترجيح الفعل على الترك وليس على الإباحة وكذلك             

  فهو دليل في حقه على القدر المشترك بين          أمته، أما ما لم يظهر فيه قصد القربى        هو في حق 
 .الواجب والمندوب والمباح وهو رفع الحرج عن الفعل لا غير وكذلك عن أمته

ه، ولكنها   فيها غير  ه قد اختص بخصائص لا يشارك     εويـرى كذلك أن الرسول       

حتمال  إلا وا  εقليلة جداً بالنسبة للأحكام المشترك فيها وعلى ذلك فما من فعل من أفعاله              
مشـاركة الأمة له فيه أغلب من احتمال المشاركة إدراجاً للنادر تحت الأمم وعلى ذلك   



 يكون إماماً أو    εفإنـنا نلاحـظ أن الآمـدي لم يتطرق إلى الأفعال الإمامية التي فعلها               

 بكونه قاضٍ وما حكمها بالنسبة لنا ولم يوضح كيفية التفرقة بين            εالقضـائية التي فعلها     

 كأب  ε حتى نعرف حكمها بالنسبة لنا، وكذلك لم يتطرق إلى تصرفاته            εاته  أنواع تصرف 

 لأمته، وكذلك لم يوضح مدى أهمية       εوكجـد وكـزوج والتي تشتمل على إرشاد منه          

 .على اتمع من أثر كبير  لما لذلكεالتفريق بين أنواع تصرفاته 
، ) من علم الأصول   إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق    (أما الإمام الشوكاني في كتابه      

 إلى سبعة أقسام وهي ما كان منها من هواجس النفس           εفقـد قسـم أفعـال الرسول        
والحـركات البشـرية، والأفعال الجبلية، الأفعال المحتمل أن تخرج عن الجبلية إلى التشريع              

  لانتظار الوحي   εا، وما يبهمه     ε عليها، الأفعال التي علم اختصاصه       εبمواظبة الرسول   

 مع غيره عقوبة له، الفعل ارد مما سبق، وبين حكم  εكعدم تعيين نوع الحج، وما يفعله 
كـل صـنف من هذه التصرفات، لكنه لم يصل إلى وضع ضوابط أو شروط للتمييز بين                 

 .التصرفات والتفرقة بينها بطريقة واضحة
رفات القاضي  الأحكام في التمييز بين تص    (كمـا أن الإمـام الفـراقي في كتابه          

فقـال أن كل إمام هو قاضي ومفتي، ولكن القاضي والمفتي لا يصدق عليهما              ) والإمـام 
وصف الإمامة، فالإمام خصائصه تشمل خصائص القضاء والإفتاء وتزيد عليهم في ما ليس             
بضـبط ولا قضـاء كجمع الجيوش وإنشاء الحروب وحوز الأموال وصرفها في مصارفها              

أقضاكم علي  : " نبه على هذه الخصائص بقوله     εقال أن الرسول    وغير ذلك من الأعمال و    

مروا : "ε بقوله   τ إلى إمامة الصديق     εوأشار  " عـلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل      أو
جبل أعلم الصحابة بالحلال    بن  وأوضح الفراقي أنه إذا كان معاذ       " أبـا بكر يصلي الناس    

على ذلك بأن القضاء يحتاج إلى فطنة لمعرفة        والحرام فكيف يكون علي هو أقضاهم؟ ورد        

 إلى تصرفات   εالحقيقة، ثم بعد ذلك تطبيق شرع االله، وقد قسم القرافى تصرفات الرسول             
بالإمامـة كإمامة الحدود، وإرسال الجيوش، وتصرفات بالقضاء كإلزام أداء الديون وفسخ            

تها، وتصرفات مترددة بين هذه     الأنكحة، تصرفات بالفتيا والتبليغ كإبلاغ الصلوات وإقام      

 εالأقسـام وقد اختلف العلماء في هذا القسم وكمثال على هذه التصرفات المترددة قوله               



لهـند بنـت عتبة لما شكت إليه أن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيها وولدها ما يكفيهما           

ذا فاختلف العلماء على تضعيف ه    " خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف    : "εفقـال لهـا     

 في هذه المسألة هو تصرف بالفتيا بينما رأى البعض          εالقـول فمنهم من رأى أن تصرفه        

 هي إما   εهذا يعني أن الأصل عند القرافى هو أن تصرفاته          . الآخـر أنـه تصرف بالقضاء     
 .بالإمامة أو بالقضاء أو بالفتيا

 يجده في    بالفتيا هو إخباره عن االله تعالى بما       εوقـال الفراقي أن تصرف الرسول       
الأدلـة من حكم االله تبارك وتعالى وتصرفه بالتبليغ هو مقتضى الرسالة، والرسالة هي أمر               

 بحسب ما ε بالحكم فهو إنشاء وإلزام من قبله εأما تصرفه . االله تعـالى له بذلك التبليغ  

 بالإمامة فهو وصف زائد عن الفتيا والقضاء        εيسـنح من الأسباب والحجاج، أما تصرفه        
ن الإمـام هو المفوض بالسياسة العامة في الخلائق وضبط معاقد الصلح وإعداد الجيوش              لأ

ولقد بين الفراقي من وجهة نظره    . وقـتل الطغـاة ومـا إلى ذلك من هو من هذا الجيش            
الفـروق بين هذه الأنواع الثلاثة من التصرفات وفيما تشابه وفيما يميز بعضها عن البعض               

إلى التصرفات الجبلية ويحتمل أن يكون هذا بسبب أن عنوان          الأخـر ولكـن لم يتطرق       
الكـتاب خاص بتصرفات القاضي والإمام وأدخل معهم تصرفات الفتيا والتبليغ لإيضاح            

 .الفروق بين هذه الأنواع
في مجلة إسلامية    "منهجية التعامل مع السنة النبوية الشريفة     "وفي المقـال الموسوم     

 فيه ما تعرضته له السنة النبوية منذ القِدم من شتى صور  الجبار سعيد  عبد ، أوضحالمعـرفة 
 ورفض الاحتجاج ا بحجة     الاعتداء والافتراء كالوضع فيها، وإقصائها عن دائرة التشريع       

أن الإسـلام هـو القرآن فحسب، ومن صور الاعتداء على السنة النظرة الجزئية في بعض        
الكاتب مدى  كما أوضح   . لموروث الكلي للسنة النبوية الصحيحة    الأحاديـث بعيدة عن ا    

.  للتعلم والأخذ منه   ε وكثرة ملازمته    εحرص الصحابة على متابعة أقوال وأفعال الرسول        
 بعد شروط لقبول    ε إلى جمع ومعرفة ما فام من سنته         εثم اتجـاه الصـحابة بعد وفاته        
 هذا القرن فإن الجهود تبذل من أجل محاولة تأصيل لمنهجية           الأخذ مما يرد إليهم منها إما في      

الـتعامل مع السنة من حيث تجديد التأليف في علوم الحديث وأصوله ونقده اعتمادا على               
السابقون لكن بلغة تلائم هذا العصر وتسهل على المنهجية بالسنة لفهمها وإدراك معانيها             



ع وإنما هو من أمر دنيانا المحض الذي ترك         وأوضـح أن مـن السنة ما لا يدخل في التشري          
تدبـيره لاجـتهادنا ومـنها ما يحمل صفة التشريع العام المطلق الدائم لكل زمان ومكان                

ما  للمعارف الإنسانية في   صدروضرورة التفرق بين هذه الأنواع وقال أن السنة هي أيضا م          
 وضع مناهج وضوابط تعيد     يرى الكاتب من أنه لابد من     ، و يتعلق بالتربية والصحة وخلافة   

للسـنة دورها التوجيهي والبنائي المعرفي والحضاري في الأمة لكننا نجد أن اهتمام الكاتب              
كان ذه الضوابط التي طالب بوضعها ووضع نموذجا لها، لكن لم يتطرق إلى كيفية التفرقة               

ير ملزم لنا، وما هي     بـين السنة التشريعية وغير التشريعية وبين ما هو ملزم منه، وما هو غ             
 .الضوابط التي يمكن من خلالها ضبط هذه المسائل والتعرف عليها

كما أن الأستاذ سعيد الدين العثماني قد كتب بحثاً في مجلة إسلامية المعرفة بعنوان              

والدلالات المنهجية والتشريعية الذي أوضح فيه أن معرفة        ) بالإمامة εتصرفات الرسول   (
ر منه التصرف النبوي لابد منه لفقه معناه ومقصد الشارع منه، وأن هذه             المقام الذي صد  

 وهي مقامات التشريع والتوجيه والإرشاد،       εالمقامات هي من خصوصيات الرسول       

 الأساسية هي تبليغ الرسالة إلا أن ممارساته وقيادته          εفبالرغم من أن وظيفة الرسول       
ام الإمامة تختلف عن تصرفاته الصادر عنه بحكم         للمسلمين اقتضت أن تكون له من مق      

 للاتباع  υ إلى تصرفات تشريعية وهي التي صدرت عنه         εالنبوة، وقسم تصرفات الرسول     
والاقتداء، وهذه بدورها تنقسم إلى تصرفات بالتشريع العام إلى كافة الأمة ليوم القيامة              

لمكان والأحوال وهي ليست عامة     وتصرفات بالتشريع الخاص وهي المرتبطة بالشركات وا      
لكل الأمة، أما النوع الثاني وهو التصرفات غير التشريعية فهي التي لا يقصد منها الاقتداء               
والاتباع لا من عموم الأمة ولا خضوعها مثل التصرفات الجبلية والعادية والدنيوية               

ة هي تصرفات تشريعية خاصة     ضح أن التصرفات بالإمام   أوو. εوالإرشادية والخاصة به    
أن : بزماا وظروفها بحسب مصلحة الأمة لتحقيق مصالحها ودرء المفاسد عنها، وقال            

سمات التصرفات بالإمامة يمكن حصرها في أربع سمات وهي تصرفات تشريعية خاصة              
هي ليست ملزمة للأمة حتى يوم القيامة، وتصرفات مرتبطة         ) بالزمان والمكان والظروف  (
لمصالح العامة وتصرفات اجتهادية، وتصرفات في أمور غير دينية وقد وضع جدولاً يبين              با



 يعتبر أساس للفصل    εالتصرفات النبوية وأهم سماا وأوضح أن التفرقة بين أنواع تصرفاته           
 .بين السلطات التشريعية والتنفيذية القضائية

 عبد الكريم، نجد أن الكاتب تحدث للدكتور فتحي ) السنة تشريع لازم ودائم   (وفي كتاب   
في البداية عن التقسيمات التي وضعها الأصوليين للسنة فمنهم من قسمها إلى سنة تشريعية، وسنة                
غير تشريعية، واختلفوا في ما هي التصرفات التي تدخل ضمن كل تقسيم فمنهم من اعتبر السنة                 

ة وما سواها فهو سنة غير تشريعية، بينما لم         التشريعية هي فقط ما كان عن طريق الوحي وهي لازم         
يقدم الفريق الثاني معيار لتقسيم السنة إلى سنة تشريعية، وغير تشريعية، واكتفوا بأن عددوا المسائل               

 . التي تدخل في السنة التشريعية، وتلك التي تدخل في السنة غير التشريعية
ة، وغير تشريعية، واستمالة ذلك     وأوضح الكاتب خطأ معيار تقسيم السنة إلى تشريعي        

وأضاف الدكتور فتحي أن هناك من      … ة كلها تشريع، وتشريع لازم    نبأن الس : المعيار، وقال 
العلماء من قسم السنة إلى ما بعد تشريعات، ومالا بعد تشريعات، ثم قسموا بعد ذلك ما بعد                   

التصرف التشريعي الدائم    إلى تشريع دائم أبدي، وما بعد تشريع وقتي، و         εتشريعات من تصرفات    

 على وجه التبليغ بصفة أنه رسول، وما بعد تشريعاً مؤقتاً هو ما يصدر              εهو ما يصدر عن الرسول      

 بحاله من الإمامة، ورد على القائلين ذا التقسيم بأن الحكم الشرعي المبني على المصلحة ثابت εعنه 
ف لتوافر مناط الحكم لأنه لا نسخ في السنة بعد وفاة الرسول            ودائم ولكنه يتغير تطبيقه طبقاً للظرو     

ε  بأن السنة كلها لازمة وأن كلمة لازمة لا تعني الوجوب فقط ولكنها قد تعني                : ، كما قال
 .الوجوب، أو الندب، أو الإباحة بالنسبة لنا

فة مدى ولكن الدكتور فتحي عبد الكريم لم يضع معايير أو ضوابط تستطيع من خلالها معر        
كون السنة بالنسبة لنا ما هو الواجب، وما هو المندوب، والمباح؟ فقد انتهى إلى أن السنة كلها                   
لازمة ودائمة من دون وضع الضوابط التي تمكننا من معرفة مدى درجة إلزام المسلمين بالتصرفات               

 .εالتي صدرت عنه 
ودلالتها على الأحكام   أفعال الرسول   (ولعل من أهم الكتب التي قرأا، كتاب          

محمد سليمان الأشقر، والكتاب يعد من أهم المراجع التي يمكن الاعتماد عليها            / ، للدكتور )الشرعية

 وتقسيمها، ودلالة كل فعل على الأحكام الشرعية، وقد قسم           εفي كيفية تحليل أفعال الرسول      

ل الجبلي، الفعل العادي، الفعل      إلى عشرة أقسام وهي الفع      εالدكتور الأشقر أفعال الرسول      



الدنيوي، والفعل المعجز، والفعل الخاص، والفعل الامتثالي، والفعل المؤقت لانتظار الوحي، والفعل            
إن الفعل الجبلي والعادي والدنيوي لا قدوة فيها،        : وقال باختصار . المتعدي، والفعل المبتدأ ارد   

 كذلك لا قدوة فيهما، والفعل البياني والامتثالي يقتدي ودلالتها هي الإباحة، والفعل المعجز والخاص
إلى : ما، والفعل المؤقت لانتظار الوحي لا قدوة فيه إذا جاء الوحي بخلافه، وارد وهو ينقسم               

ارد المعلوم الصفة، وارد اهول الصفة، وكلا النوعين اختلف الفقهاء في دلالته على الأحكام               
، والوجوب، والتحريم، والوقف، واستعرض آراء الفقهاء، وأدلة كل فريق على           بين الإباحة والندب  

 .رأيه ورجح الأشقر أحد هذه الآراء، وأورد أسباب ترجيحه لهذا الرأي
 وتصرفاته  εوفي الحقيقة فإن الدكتور الأشقر كان حريص على تحري أفعال الرسول               

 . تجاه أحفادهεلها وكذلك أفعال الرسول ولكنه لم يتطرق لمشاعر الأبوة والأفعال المصاحبة 
 

 :منهجية البحث
 : تتلخص المنهجية التي تقوم عليها هذه الدراسة في 
، وذلك بالنظر، والاطلاع، والتتبع واستجماع أقوال الفقهاء من          المنهج الاستقرائي  -1 

 .كتبهم القديمة، والحديثة المتعلقة ذا الموضوع
من خلال عقد المقارنات بين آراء الأصوليين في تقسيمام          ، وذلك   المنهج المقارن  -2 

 .εلتصرفات الرسول 
، وذلك من خلال دراسة المفهوم والأحكام في أقوال الأصوليون،           المنهج التحليلي  -3 

 .εوآرائهم في أحكام تصرفات الرسول 
ستفادة من  ، حيث تحاول الباحثة استخراج، واستنباط ما يمكن الا        المنهج الاستنباطي  -4 

تلك الأقوال، ثم ترجيح ما تراه صواباً، ومحاولة الوصول إلى الضوابط التي يمكن الاستفادة منها                 

 .εلمعرفة نوعية كل تصرف من تصرفاته 
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